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 2019جوان                              321                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر
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يسعى هذا المقال إلى دراسة أهم 
عري عند أبرز شعراء العصر سمات الإبداع الش

، ))))عدَِي� بن زيد العِب�اديعدَِي� بن زيد العِب�اديعدَِي� بن زيد العِب�اديعدَِي� بن زيد العِب�ادي(الجاهلي، وهو الشاعر
البواعث العملية : وهذا من خلال التطرق إلى

الإبداعية عند الشاعر، وتمثلت في؛ المكان، 
الزمان، الواقع المعاش، وهذا كله بغية الوصول 
إلى أهم السمات الإبداعية التي تميز بها الشعر 

بق   العِب�ادِي، وقد تجلت هذه السّمات في؛ السـّ
المقدّمات الشعرية،  إلى أغراض شعرية، ابتكار

التشبيه المنفرد، وكذ| الإيقاع المتميز، وقد 
كانت �رزة وبوضوح في شعره من خلال 

  .أغراضه الشّعرية ا�تلفة
 

 

 

 

 

Abstract: 
This educational, analytic 

paper that belongs to applied 

stylistic studies aims at taking 

the responsibly from rhythmic 

stylistic in the poem of Affif 

Eddine tilmeçani , this poem 

represents many rhythmic 

figures independent from sufist 

poets, also it aims at analyzing 

to find the way to pronounce 

the language of the sufist poetic 

text.  

In order to show the 

beautiful valves within the 

sound. 
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
يعُدّ الشّعر الجاهلي بمثابة القِب� التي يتجّه إليها أغلب اBّارسين والباحثين؛ فقد اسـتقطب 
ولا يزال يسـتقطب اBّراسات الجادّة، في مختلف التخصّصات الأدبية، فهو الأصل ا�ي يمثلّنا نحن 

، وإذا ما 1» ونموذجالا يزال الشّعر الجاهلي عند العرب أصلا«:))))أدونيسأدونيسأدونيسأدونيس((((العرب، وهو كما قال عنه 
تعلق الأمر �لجانب الفنيّّ للشعر؛ نجد أنّ الباحثين قد أفاضوا الحديث فيه، وبينّوا لنا دُرره المكنونة؛ 
والتي بدورها تختلف من شاعر لاخٓر، فلكلّ شاعر بصمته الخاصّة من الناحية الفنيّّة تميزّه عن بقية 

؛ واّ�ي لا يتوفرّ إلاّ لشاعر متمكنّ، "الإبداع الشّعريالإبداع الشّعريالإبداع الشّعريالإبداع الشّعري: "بـ: ىالشعراء، وهذا التميزّ والتفرّد هو ما يسمّ 
يقوم �بتكار معانٍ وصورٍ جديدة لشعره، لم يسـبقه إليها شاعر، أمّا دون ذ| فلا يعَُدّ الشاعر شاعرًا، 

ابن ابن ابن ابن ((((خاصّة ا�ي يجتلب من الأقدمين دون إضافة لمسات إبداعيّة تميزّه شاعرًا، وفي هذا الصدد يرى 
إذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه أو اسـتطراف لفظه أو «:أنهّ    ))))))))هههه456456456456- - - - هههه390390390390((((رشـيقرشـيقرشـيقرشـيق
أن تتوفرّ  وللإبداع الفنيّّ أصول وقواعد لابدّ ، 2»، كان اسم الشّاعر عليه مجازًا لا حقيقة.........ابتداعه

يرفض بدئـيÀا «:بداعحيث رأت أن الإ ، ، ، ، ))))خاBة سعيدخاBة سعيدخاBة سعيدخاBة سعيد((((فيه ليصبح إبداعاً بمعنى الكلمة، وقد ذكرتها 
؛ أي القول بشكل فنيّّ Éبت أو شكل سابق على العمل "باحٔاديةّ التعبيرباحٔاديةّ التعبيرباحٔاديةّ التعبيرباحٔاديةّ التعبير"التقليد وكلّ طغيان يتمثلّ 

الفنيّّ المفروض عليه من خارجه، فالأخذ باحٔاديةّ التعبير أو ثبات أشكاÌ يبطن نظرة أداتـيّة ترى اللغة 
لمفردات والتراكيب القاب� للتكرار، القادرة على استيعاب جاهزًا، أو مجموعة من ا" وعاءً "والشكل الفني

، وكما عرفنا من هذا القول، أنّ العملية الإبداعيّة 3»الجديد المتنوعّ، وتلبية الحاجات غير المتناهية
تتطلبّ التجديد خاصّة في الجانب الفني، ولا تؤمن بمبدإ أحادية التعبير، أردÏ أن نثبت هذه الحقيقة 

الجاهلي، ا�ي شهد هو الاخٓر إبداعات فنـّيـّة كانت السـباّقة من نوعها، والتي أحدثت نوعاً في الشعر 
من الحداثة انٓذاك، وقد عمدÏ في هذا المقام إلى تسليط الضوء على شعر شاعر من أبرز شعراء 

عدَّي بن عدَّي بن عدَّي بن عدَّي بن :(رالجاهليّة، وأقلّ ما يقال عنه أنهّ من دُهاتها الأوّلين في قول الشّعر، ونقصد بذ| الشاع
تبدّت لنا مجموعة من السمات الإبداعيّة، وقد  ))))عدَيّ عدَيّ عدَيّ عدَيّ ((((وعند اسـتقرائنا لقصائد ديوان . 4444))))زيد العِب�اديزيد العِب�اديزيد العِب�اديزيد العِب�ادي

تفرّد فيها؛ كونه السـباّق لها مقارنة بشعراء عصره، وقبل معرفة أهمّ السمات الإبداعيّة عند الشاعر، لا 
ا الشاعر أثناء سير عمليّته الإبداعيّة، وعلى هذا بدّ لنا من الوقوف عند معرفة المنابع التي اسـتقى منه

  .ن بواعث التجربة الإبداعيّة عند الشاعرعالأساس تكون بداية انطلاق بحثنا 
        ::::بواعث التجربة الإبداعية عند عدَيّ بواعث التجربة الإبداعية عند عدَيّ بواعث التجربة الإبداعية عند عدَيّ بواعث التجربة الإبداعية عند عدَيّ     ::::أولاأولاأولاأولا

لقد اجتمعت عدّة عوامل كانت بمثابة المحرّك، ا�ي دفع �لشاعر إلى خوض عمليتّه الإبداعيّة، 
  :انذكر منه
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        ::::المكانالمكانالمكانالمكان    ----1111
طالما كان المكان في عصر الجاهلية، بمثابة المنبع ا�ي يسـتقي منه الشاعر، أثناء سير عمليتّه 

فحاكاها -بمختلف ظروفها-الإبداعيّة؛ فقد كانت هناك علاقة وطيدة ربطت بين الشاعر الجاهلي وبيئته 
ئيّات المكان؛ من خلال رصد في شعره، وعبرّ عنها بصدق ودقةّ متناهية؛ وقد أبدع في وصف جز 

مظاهر الحياة اليومية بادٔقّ تفاصيلها، جاعلاً من المكان الرفيق اBائم للشعر، لا يكُتبَ إلاّ بحضوره، 
إنماّ يتشكلّ في التجربة الإبداعية « :عن كيفية حضور المكان في الشعر بقوÌ))))�ديس فوغالي�ديس فوغالي�ديس فوغالي�ديس فوغالي((((ويتحدّث 

يب، إن على مسـتوى اللحظة الانٓيّة ماثلاً بتفاصيå ومعالمه، انطلاقا واسـتجابة لما عاشه، وعايشه الأد
Ìأنّ الشاعر  ))))الشعر والشعراءالشعر والشعراءالشعر والشعراءالشعر والشعراء((((وقد جاء في كتاب ، ، ، ، 5»أو على مسـتوى التخيّل وافدًا بملامحه وضلا

ئل مرة عمّا يفعل إذا تعسرّ عليه نظم الشعر فقال، ، ، ، ))))كُثيرَِّ عَزّةكُثيرَِّ عَزّةكُثيرَِّ عَزّةكُثيرَِّ عَزّة((((العاشق  أطوف في الرّ�ع «:قد سـُ
، ومن هذا نفهم أنّ للمكان دورًا 6»المعشـبة، فيسهلُ عليّ أرصنته، ويسرُعُ إليّ أحسـنه ا�لية والرêض

ا في كسب الملَكة الشعريةّ عند الشاعر، فهو يحُرّك بداخå جميع مكبوëته Àا جد Àمîويفجّرها إلى الخارج ، 
 .ليبوح بها الشاعر، في شكل كلمات منظمة ومرتبة

ن قد عاش في بلاط الحيرة، وكان كذ| يتنقلّ بين كا حضري المنشإ،))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((والشاعر
المدائن، التي بلغت اòوñَا من Ïحية جودة المعيشة، التي وفرّها لها المكان، وكلّ ما يحتويه من مظاهر 
لحياة الرقيّ والحضارة، ومـمّـا لا ريب فيه أنّ مثل هذه البيئة الخلاّبة، كانت تسحر الإنسان العاديّ، 

ببيئته إلى درجة أنهّ قام بوصف أدقّ     ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((وقد بلغ إعجاب . عر المرهف الحسّ Ïهيك عن الشا
التفاصيل عن بيئته في شعره، وكذ| قام بتشخيص بعض المظاهر الطبيعيّة الجامدة ليستنطقها، 

الاëٔن في الحِيرة  ، ومماّ جاء في شعره يصف حيوانعقد صوره الشّعريةّ ا�تلفة بين الإنسان والمكانو 
  7:يف يشرب من نهر الفرات نذكر قوÌوك 
  )بحر الطويل(

لا�   وَعُونٍ يبَُاكِرْنَ الن�ظِيْمَةَ مَرْبعََا
ü
  الن�قَائِعَا جَزَاýنَ فلاََ يشرَِْبْنَ ا

دْنَ يبَِيسَْهُ  َñَ وَاضَٓ الفُرَاتُ قاَئظًِا ليَسَْ جَامِعَا  تضََي�فْنهَُ حَتى�    
توحاة من صميم بيئته؛ وهذا حي� عرض لنا صورة قطيع لوحة فنـّيـّة مس ـ) عدَيّ عدَيّ عدَيّ عدَيّ (رسم لنا 

ليشربنَ ويرتوينَ من مائها، ا�ي ليس �لكثير  ))))نجَدنجَدنجَدنجَد((((:من الاëٔن، وقد حلّ بُكرةً ضيفًا على أرض بــ
، فمن شدّة عطشهن� لم يبُقينَ في منبع الماء شيئاً، وهذا ما يدلّ على أنّ الاëٔن سـتكمل  �لنسـبة إليهن�

حث عن الأكل والشرب، وفي هذا دلا� واضحة على سيرورة الحياة وعدم توقفّها �لنسـبة طريقها، للب
  .للاëٔن و�لنسـبة للشاعر أيضًا
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من حركات من مظاهر الطبيعة نذكر؛ صورة طبيعية اسـتمدّها ) عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ومن أجمل ما ذكر 
ا�ي يدلّ على اسـتمرار  الكواكب والنجوم والأنواء؛ التي تجود على الزروع والنباëت �لخير الكثير،

الحياة �لنسـبة لها، وللكائنات الحيّة الأخرى جمعاء، ومن قوÌ في وصف روض قد انهل� عليه المطر 
  8:الغزير يقول

        ))))بحر الرملبحر الرملبحر الرملبحر الرمل((((
تنََا ودٍ قدَْ وَمَجُ       وْنٍ العُهُونٍ فيٍْ الاòعْلاَقِ رَ كلََ   وِيـْ اسجَْهرَ�

   وَلمَْ توَُارَ العَرَاقيِْ وِ تدََلى�   لْـا�B  عَنْ خَريِفٍْ سَقاَهُ نوَْءٌ مِنَ 
لا�  لمَْ يعََبْهُ 
ü
�ـ ا   الرّئِاَلِ فيِْ الاòفلاَْقِ  ضُ رَ بعَْ   الاòدَاِ�
 فقَدَْ وَب

الرّوض ا�ي جاده المطر الغزير، وا�ي أعاد الحياة Ì؛ فقد نما ذ|  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (يصوّر لنا 
هار و�خضرار، فزادته رونقًا وبهاءً، ؤ�نّ هذا الزرع الزرع، واسـتطالت فروعه، واكتسى حّ� �لإز 

فرح بما جادت به السماء من مطر، بعد انقطاعها عليه في فصل الصيف، فهـي أول ما نزل من السماء 
بحلول فصل الخريف، وذكر لنا الشاعر أن منبع المطر كان من اBلو، ا�ي هو أحد أبراج السّماء 

سالت مياه ذ| اBلو دون انقطاع، ؤ�نهّ ممسك بخشـبة قائمة لم تسقط، المعروفة عند العرب قديما، ف 
بدلو الماء الحقيقي ا�ي يسُـتعمل في )عديّ عديّ عديّ عديّ (و�لتالي حافظ على تدفقّ الماء في خطّ متساوٍ، وقد شـبهه 

  .اسـتخراج ماء البئر، وتثبت عراه ليحمل بها وبهذا يضمن سيرورة المياه وتدفقّها في ثبات
        ::::الزمانالزمانالزمانالزمان    ----2222

د تناول الشعراء الجاهليوّن موضوع الزمن، وطرقوه من جوانب عدّة، ورصدوا لنا مجموعة لق
من الظواهر المتعلقّة به، فتحدّثوا عنه في أشعارهم �عتباره رمزًا يحمل بين طياّته مجموعة من اBلالات 

عن الزمن من Ïحية الشعراء انٓذاك تحدّثوا : أنّ  ))))الموت في الشعر الجاهليّ الموت في الشعر الجاهليّ الموت في الشعر الجاهليّ الموت في الشعر الجاهليّ ((((وقد جاء في كتاب .الخفيةّ
حتميّة الموت وإتيانه على جميع «:الرؤية الوجوديةّ Ì، وذ| حين طرقوا مواضيعها التي تمثلّت في

وهم في كلّ ذ| يصوّرون الموت طالبًا . الخلائق وعن تفاوت الاجٓال، وعن كراهيّة الإنسان للموت
لأنّ سهمه لا يخطئ . نهم ما يريدوالإنسان مطلوبه، أو صائدًا يلُقي شـباكه على الناّس، فيصيب م

أخذت النظرة الوجودية نصيبًا وافرًا من قصائد شعره، فنجد ))))عدَّيعدَّيعدَّيعدَّي(وفي شعر  9».وقصده لا يخيب
تذكيرًا �لموت وهذا من خلال التحذير من تقلبّات اBّهر على الإنسان وهو غافل، وفي هذا الصدد 

  )10(:يقول عديّ 
  )بحر الخفيف(

ن� لِ��  ü
هُورَا  قدَْ اòمِنْتَ لاَ تبَِيتنَْ�   َ�ً فاَحْذَرْنهََاهْرِ صَوْ ا 
Bا  

دَىقدَْ ينَاَ يْحًا فيرََْ ورَاوَلَ   مُ الفَتىَ صحَِ   قدَْ َ�تَ امِٓناً مَسرُْ
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وفي السـياق نفسه نجد الشاعر يتكلمّ عن صروف اBهر، وتقلبّات الأحوال على البشر، 
ــرًا بانّٔ دوام الحال من المحال، وأن مصير الإنسان îما بلغ شانٔه هو الموت  وخاصّةً الملوك منهم، مذكِّ

  11:يقول
  )بحر الخفيف(   

êَرِ مِنْ قوَمِ نوُحٍ اòينَْ اòهْ  ِBّعاَدٌ مِنْ بعَْدِهمِْ وَثمَُودُ ثمُ�    لُ ا    
  دُودُ اòينْْ آَ�ؤُهمُْ وَاòينَْ الجُ   آَ�ؤÏَُ وَاòينَْ بنَُوهمُْ  اòينَْ 

     اÏَ قدَْ كاَنَ مِن�ا وُرُودُ وَاòرَ   المنَاêََ فبَاَدُوا مَنهْجََ  سَلكَُوا
نمَْ  بيَنْمََا همُْ  òةِ وَالا َ سرِّ òفْ   علىََ الاòابِ الخدُُودُ اطِ ا َ 
لىَ التر

ü
    ضَتْ ا

    عيدُ بعَْدَ ذَا الوَعدُْ كل
هُ وَالوَ   مْ ينَْقضِ الحدَِيثُ وَلِكِنْ ثمُ� لَ 
َ وَالاòطِ  ودُ ضَل� عَ   حَقُوهمُْ ب�اءُ بعَْدَهمُْ ل ُ      نهْمُْ سُعُوطُهُمْ وَال��
ى يعَُودُ مَريِضَْاوَصحَِ  ضحَْ òيحٍ ا   òدْنىَ لِلمَْوتِ ممِنّْ يعَُودُ وَهُوَ ا    

ففكرة الفناء كانت بمثابة المحرّك للشّعور اBينيّ، اّ�ي فرض نفسه على الخطاب الشعريّ 
ـرًا بحتميّة  لِسَدّ الفراغ الرّوّ�،) عدَّي بن زيدعدَّي بن زيدعدَّي بن زيدعدَّي بن زيد(لـ ا�ي يعيشه في غياهِب السجن، حين وقف مذكِّ

الموت، بهدف توجيهنا إلى المـُثلُ والأخلاق الحسـنة، وقد اسـتعان �لقصص التاريخية لإبراز حتميّة 
هو يتخّذ من التاريخ دروسًا وعظات، يتفكرّ في مصير الناّس وفناء الماضين وزوال النعم، «: الموت فـ

ع كثيرة من شعره؛ يقصّ على الناس أخبار الملوك والجبابرة ا�ين أ�دهم اBّهر وأخنى وهو في مواضِ 
عليهم الزمان، و�| فلا مطمح في اBنيا ولا مـامٔن من غدرها، فالإنسان ضعيف في هذه اBنيا، 

بذ|  ، معبرّا12»يسافر في طريق الفناء، فلا يغرنكّ ما تراه من رفاه الناس وما عليهم من نعمة وترف
Ìرَ منْ قومِ نوُحٍ : (عن سؤال وجوديّ في قوêَ ِBّهلُ اòينَ اòرَ منْ قومِ نوُحٍ اêَ ِBّهلُ اòينَ اòرَ منْ قومِ نوُحٍ اêَ ِBّهلُ اòينَ اòرَ منْ قومِ نوُحٍ اêَ ِBّهلُ اòينَ اòوقد ربط الشاعر هذا السؤال �لمكان )ا ،

را �لأمم السابقة التي كانت في غف� ورغد عيش وما الٓت إليه، واعتمد الشاعر لتاكٔيد حتميّة الفناء  مذكِّ
  .سـيخ فكرة الفناء في ذهن المتلقيّعلى التكرار ا�ي جاء بصيغة �سـتفهام، وقد أراد به تر 

    ::::الواقع المعاشالواقع المعاشالواقع المعاشالواقع المعاش    ----3333
إنّ الواقع المعيش يفرض نفسه على العمل الأدبيّ îما كان نوعه، فلا يمكننا أن نتصوّر وجود 
عمل أدبيّ يخلو من تصوير للواقع؛ لأنّ الأدب يرتبط �لحياة من جميع نواحيها، وكلماّ كان الشاعر قريبًا 

إذا اجتمعت المعايشة والقدرة «:))))عبد المنعم الرجّعبد المنعم الرجّعبد المنعم الرجّعبد المنعم الرجّبيبيبيبيّ ّ ّ ّ ((((يقول . كان نتاجه الشعري أجودمن الواقع ويحاكيه، 
فنشعر به وننفعل ؤ�نهّ يهمّنا، ونشعر  ولادة عمل جيدّ، نقرؤه - بلا شكّ  -على الإبداع، فإننّا سنشهد 

يجد ) عديّ عديّ عديّ عديّ (والمتصفّح لشعر ، 13»في ذوات أنفسـنا أننّا عايشـناه ومررÏ به، وشهدÏ اك/Ì ونضوجه
، )النعّمان بن المنذرالنعّمان بن المنذرالنعّمان بن المنذرالنعّمان بن المنذر(، وبلاط الم0 )كسرىكسرىكسرىكسرى(ا�ي عاش في بلاط  نقلاً واضحًا للواقع المعاش انٓذاك،فهو

وعمل كاتبًا عند كسرى ورسوÌ إلى المدائن، فهذه الحياة الحضريةّ التي نعم بها الشاعر نقل لنا بعضًا من 
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حديثه عن الجواري ولباسهن� الفاخر من :كرمظاهرها،خاصّة الحياة اليوميةّ التي عاشها،من ذ| نذ
الحرير، ووصف النساء وصفًا دقيقًا من Ïحية الحليّ والأساور وموضعها ا�ي تلبس فيه، وعن رائحة 

  14:المسك والعطر والعود تنتشر وتفوح منهنّ، وهو وصف حضريّ لأولئك النسوة يقول
  )بحر السريع(      

 ٓ تىَ لِمَا عَهدِْتَ عُصرُْ وَقَ   نَ اòنْ تصَْحُوَ اòوْ تقُْصرِْ قدَْ ا òدْ ا   
    سُوُرْ  دُو �لاòكُفِّ اللا�مِعَاتِ   مُبرِْقاَتٍ ِ�لبرُينَ وَتبَْـعَنْ 
مَقْسُ وَِ�لْ بِيْضٌ  ِBّعْناَقِ   علَيهَْن� اòكُف�ةِ دُرّْ  اòتِ الا    مِنْ تحَْ

قصور التي تملؤها في وصف النسوة؛ فهو اّ�ي ترعرع في ال))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((وليس بغريب أن يبدع
النسوة �ختلاف طبقاتهنّ، وكان شديد الإعجاب بما تضعه النسوة من زينة على أعناقهنّ وزنودهنّ، 
ومن لباس حريريّ Ïعم الملمس، وحليّ لامع تجمّلنَْ به زاد من جمالهن، فالشاعر وصف النسوة وصفًا 

  .خارجيÀا، وهو غزل عذريّ 
فيها،  س وصفًا حضارÀê ي/شى وفق بيئته التي عاشوصف الفر  ))))عدêّ عدêّ عدêّ عدêّ (((( ونلاحظ كذ| أنّ 

  15:يقول
  )بحر الرمل(
بَتيْ وَلقََ  دُمْ بِ   دْ اòغدُْو وَيغَْدُو صحُْ    كمُيَْتٍ كَعُكاَظِيِّ الا5
    الٍٓ سحََمْ  بينََْ يعَْبُوبٍ وَمِنْ   ضَلَ الخيَْلُ بِعِرْقٍ صَالِحٍ فَ 
بٌ بِهفَ      مْثاَلِ جَي�اشٌ هَزِمْ كاَلتِّ  فهَُوَ   تنَاَمَتْ اòفحُْلٌ نجُْ

  ِ�لمهُرِ مِنْ غيرَِ عدََمْ  ثِقَةً   تَخِفِّينَ بِلاَ اòزْوَادÏَِ مُسـْ 
ذَا 
ü
حَىفاَ 
    ا اòحْقَبُ ذُوْ لحَْمٍ زَيمِْ دُونهََ   العَانةَُ فيِْ كَهْرِ الض

لبِْ رَِ�عٌ جَانِبٌ زَهمُِ  
مْ مَارِ   الص   حُ الاخِٓرَ مِنْهُ قدَْ نجََ
     كَبٍيرٌْ كاَرِبٌ سِن� الهَرَمْ اòوْ   ضَارعٌِ ذُوْ سَقْطَةٍ  صَغِيرٌْ لاَ 

من النادرِ أن نجد شاعرًا من شعراء العصر الجاهلي يهتمّ بوصف الفرس على حساب  
الناقة؛ حيث إنّ أغلب الشعراء الجاهليين كانوا يصفون الناّقة أكثر من الفرس، وهذا راجع إلى طبيعة 

فشعراء البادية غير شعراء الحضر، من Ïحية وصفهم لمركبهم، فالناّقة عند  البيئة التي نشؤوا فيها،
البدويين يحتاجون إليها، ويعتمدون عليها في حِلهم وترحالهم أكثر من الفرس؛ ا�ي يعَُد
 رمزًا من رموز 

Bائم في متاع الحياة وزينتها، فهو أنسب إلى حياة ا�ون واللهو، و�سـتمتاع والتحرّر، وهو الرفيق ا
التي كانت تتسّم �لترف ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((الصّيد والفروسـية، وهذه المظاهر الحياتيّة كانت من أبرز مميزّات حياة 

واللهو في مراحلها الأولى، وعلى هذا نجد أنّ للفرس مكانة خاصّة عند الشاعر، فقد وصفه في أكثر من 
ق ا�كر نجد أنّ الشاعر وصف غدّوه قصيدة، بل أفرد Ì قصائد مسـتقّ� في وصفه، وفي النموذج الساب
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مع أصحابه بفرسه، ا�ي جاء لونه بين السّواد والحمُرة، وهو اللون المميزّ عند العرب، و�لتالي فإنّ 
فرس الشاعر مميزّ ومفضّل عن غيره من الفرس من Ïحية لونه وقوّته وعدائه، جاعلاً منه مثلاً أعلى 

  .لكلّ فرس
        ::::العامل النفالعامل النفالعامل النفالعامل النفسيسيسيسي    ----4444

العامل النفسي بمثابة المحفزّ ا�ي يبعث بظلاÌ على الشاعر؛ لكي  يبدع لنا مـمّـا جادت يعَُدّ 
به قريحته، ويحسّ كلّ من يقرأ شعره أنهّ جزء من عالم الشاعر، ويبادÌ الشعور نفسه، ويقرّر علماء 

عمل يجد الخبرة العمل الشّعري الإبداعيّ وا�ي يجعل القارئ يعايشه في أثناء تلقيّه لل«: النفس أنّ 
هو وجود التضادّ فيها؛ فالمرح� الأولى من ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ولعلّ ما ميزّ حياة ، 16»نفسها التي عاÏها الشاعر

حياته كانت في رفاهية عيش، وسلطة سـياسـيّة واقتصاديةّ ودينيةّ، أمّا المرح� الثانية فقد قضاها بين 
أثرّ سجنه في حياته، حيث صوّر لنا ما  جدران السجن، وما نتج عنها من شعور �لظلم والقهر، وقد

عانه في شعره، ا�ي كان في هذه المرح� عبارة عن تامّٔلات فلسفيةّ إنسانيّة، قالها الشاعر وأبدع في 
قولها، وكان إنتاجه الشعري فيها غزيرًا، فمعظم ما قاÌ من شعر كان في سجنه، فBا كان شعره صادقاً 

المعاÏة الحقيقية، « :أنّ  ))))رÉء الأبناء في الشعر العررÉء الأبناء في الشعر العررÉء الأبناء في الشعر العررÉء الأبناء في الشعر العربيبيبيبي((((وقد ورد في كتاب  وBَُِ من رحم المعاÏة والظلم،
تزيد من �ندغام في الحدث، وتوثقّ الص� بين الشاعر والموضوع، وتحصل معايشة في أعمق 

حاÌ في السجن تصويرًا دقيقاً، بدءًا من الأغلال  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ولقد صوّر لنا ، 17»مسـتوى، وأرقى صورة
، ويزداد الألم والفاجعة عند الشاعر حين يدرك ويؤمن الألم والمعاÏة النفسـيّة التي يمرّ بهاوالقيود إلى 

كان ملكاً ظالـمًـا في حكمه، ومتسرّعاً في قراراته، )  النعمان بن المنذرالنعمان بن المنذرالنعمان بن المنذرالنعمان بن المنذر(بحقيقة مرّة مفادها؛ أنّ ربيبه
ن جريمة ارتكبها أو جناية اّ�ي كان ساعده الأيمن، وهذا دو ) عدي(واّ�ي يؤكد لنا هذا هو سجنه لــ

جناها، ومردّ هذا إلى وشاية كاذبة من الأعداء ا�ين لم يرضوا بمكانة عديّ المتميزّة والرفيعة عند الم0، 
  18:وقد ذكر الشاعر ما فعå أعداؤه، وذ| حي� قال

  )بحر الوافر(
اسَعَى  Àلوُنَ شرýَعدَْاءَ لاَياòلِ  عليََ�   الا   يبِ وَرَب� مَك�ةَ وَالص�
    نَ اòوْيدَُهْدَى فيِْ قلَِيْبِ فيَسُْجَ   ا اòنْ يمَُه�لَ عَنْ كَبِيرٍْ اòرَادُو 

  )19(:ويصور لنا عدي حاÌ في السجن، يقول
 )بحر الخفيف(  

   مُوثقٌَ شَدِيدٌْ وÉَِقيِْ اòننيَِّ   اòخَاهُ اòبلِْغاَ عاَمِرًا واòبلِْغْ 
ءِ يلاَُقيِْ رِسُ وَ   االقِسْطَاسِ يرَْقبُُنيِْ الحَ فيِْ حَدِيدِ      المرَْءُ كلُ� شيَْ

حَاتٍ خِلاَقِ وَ   حَدِيدٍْ مُضَاعَفٍ وَغلُوُلٍ  فيِْ    ثِيَابٍ مُنضَ�
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في هذه الأبيات نجد أن الشاعر قد أراد أن يوصل رسا� إلى أخويه الموجودَين في بلاط 
وقد تمثلّت هذه المعاÏة في بين غياهب السجن يعاني معاÏة شديدة،  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((الفرس، مفادها أنّ أخاهم

أنهّ مكبلّ �لقيود الحديديةّ التي تحاصره من كلّ جنب، والحارس المكل�ف بمراقبته ليل نهار، ولم يتوقفّ 
الأمر هنا فحسب، بل صوّر لنا أشدّ أنواع التعذيب التي تمارَس ضدّه، وهي أنّ ثيابه البالية التي 

لبارد، وهذا نوع من التعذيب فيه نوع من الإهانة والمذ� �لنسـبة يرتديها كانت ترَُش
 كلّ يوم �لماء ا
للشاعر، فبعدما كان يعيش في ترف ومنصب سامٍ وشهرة واسعة، أصبح بين لي� وضحاها مُهاÏ بين 
 Ìسيئّة يسـتوي فيها مع الخائن أو ا�رم، مع أنهّ بريء من كلّ ما قا �قضبان السجن، يعامَل معام

  .الوشاة فيه
- زمان: (ا يمكننا قوÌ عن التجربة الإبداعيّة العباّديةّ؛ أنهّا كانت ثمرة تلاقح العوامل الخارجيةّوم

وهذه العوامل اسـتغلهّا الشاعر ). العامل النفسي(، واBاخليّة �لنسـبة للشاعر)وواقع معيش-مكان
اعر، ويوضحّ لنا أحسن اسـتغلال، فانٔتجت لنا قصائد رائعة خّ�ها الأدب العربيّ وانفرد بها الش

من «:حياة الشاعر الجاهليّ على أنهّا بؤرة نفسـية، تتلاقى فيها العوامل السالفة ا�كر في قوÌ))))أدونيسأدونيسأدونيسأدونيس((((
هنا كانت حياة الشاعر الجاهليّ بؤرة نفسـية يتلاقى فيها المكان والزمان، الضرورة والمصادفة، وهكذا 

عة ليجابه خطر المكان هو وحده، يعرف كيف يعرض نفسه قصدÀê لمصادفات الحياة؛ فمن يم0 الشجا
  .20»يكون سـيدّ مصيره

ولكي يتضّح لنا ما قلناه سابقا فL يخصّ بواعث التجربة الإبداعيّة، لا بأس من أن نورد مخطّطًا 
  :يبينّ ما ذكرÏه

 مخطط يوضح بواعث التجربة عند عدَيّ بن زيد العبّادي                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المكان

 الواقع المعيش النفسي العامل

 الزّمان

بواعث التجربة 
  ا!بداعية العباّدية
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    ::::السمات الإبداعية في الفضاء الشعري العبّاديالسمات الإبداعية في الفضاء الشعري العبّاديالسمات الإبداعية في الفضاء الشعري العبّاديالسمات الإبداعية في الفضاء الشعري العبّادي: : : : ÉنياÉنياÉنياÉنيا
تنوّعت السمات الإبداعيّة في شعر عديّ بين الفكريةّ والفنـّيـّة، وسـنكتفي في هذا الصدد 

  :بذكر الفنـّيـّة منها، والتي وجدÏها كالاتيٓ
        ::::ابتكار مقدّمات جديدةابتكار مقدّمات جديدةابتكار مقدّمات جديدةابتكار مقدّمات جديدة ----1111

        ::::مقدمة النارمقدمة النارمقدمة النارمقدمة النار////أ أ أ أ 
�ختراع «:فها الإنسان منذ نشاتٔه الأولى، فهـي بمثابةتعُدّ الناّر من أهم الظواهر التي عر 

، وإذا ما كان الحديث عن موضوع الناّر الوارد في أشعار الجاهليّين، فإننّا 21»العظيم للجنس البشري
نجده يحتلّ الصدارة؛ فالنار بجميع دلالاتها لا تكاد تخلو من أيّ قصيدة، سواء أكان ذكرها صريحًا أم عن 

، ومن أهمّـيـّة ذكر الناّر في الشعر الجاهلي نجد أنّ هناك من ...مثل الاÉٔفي والرّماد طريق اBلالات،
ا�ي ، ، ، ، ))))عدّيعدّيعدّيعدّي((((الشعراء مَنْ أفرد لها مقدّمة خاصّة يسـتفتح بها قصيدته، ونقصد في هذا المقام الشاعر

شاعرًا - حدّ علمناعلى-يعدّ أوّل من ابتكر هذه المقدّمة، فقد أبدع وتفرّد في هذا الجانب، فلا نكاد نجد
في هذه المقدّمة،وجعلها مدخلاً ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((من الشعراء الجاهليين اسـتعملها كمقدّمة لقصيدته، فقد تفرّد

  22:ومن قوÌ مقدّمة ذكر فيها الناّر نذكر قوÌ. لبعض قصائده
  )      بحر مجزوء الرمل(     

تْ  ناَهَا عَرفُ مِنْ   عَيْنيِ عِشَاءً ضَوْءَ Ïَرِ  اòبصرََْ     هِنْديٍّ وَغاَرِ  سـَ
    ضَاءَتْ لمَْعَ كَفٍّ بِسِوَارِ فاòَ   ثتَْ فيِْ عَرَفٍ مَوْقِدَهَااòر� 

نيِّ بِكمُُ مُرْتهََنٌ 
ü
َ   مَي
 ا مَارِيغيرََْ مَا اòكْذِبُ ن    فْسيِْ وَا5

يرصد لنا الشاعر حقيقة إبصاره ليلاً Ïرًا موقدة، وقد اهتدى إليها بفضل ريحها الطيب؛ لأنها 
الشعراء إذا أرادوا مدح موقد النار وصفوه «: نت مشـتع� بعرف شجر طيب الرائحة وهو الغار وكانكا

التي كان ) ميميميميّ ّ ّ ّ (والرائحة الطيبة للغار المشـتعل ذكرته بمحبوبته 23»...بانٔه يوقدها �لقطر والمندل والغار
اعر كفÀا به صور يلمع، طيفها يتصوّر للشاعر حينها، وذ| عندما ازدادت النار اشـتعالا،فقد لمح الش

، ؤ�نهّا طيف يمرّ عليه ويزيده أرقا  Àêوكلّ هذا ما هو إلا اشتياق ولوعة لمحبوبته، �| اسـتحضرها فكر
  .واشـتعالا لنار الصبابة

ونجده في مقدّمة أخرى من مقدّمات قصائده يوجّه خطابه إلى محبوبته، التي تقوم بفعل 
  :24الوَلعَ و�شتياق يقولإشعال النار، وأيّ Ïر إنهّا Ïر 

  )بحر الرمل(                                                                          
ن�   اêَ لبَُينىَْ اòوْقِدِيْ الن�ارَ  ü

  مَنْ تهَْوَينَْ قدَْ حَارَا ا
    تقَْضِمُ الهِنْدِي� وَالغَارَا  رُب� Ïَرٍ بِت
 اòرْمُقُهَا
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على مقدمّة الناّر في T النموذجين السابقين، أنهّا تقوم على ثلاثة أركان أساسـيّة والملاحَظ 
المرأة، والناّر، والغار؛ وكلّ واحدة منها لها دلالات تتعلقّ بحياة الشاعر خاصّة وأنّ :مكرّرة وهي

تعَُد
 مصدر  النموذجين قد قيلا وهو في السجن، فلا مجال Ì للتغزّل ولا لاسـتحضار المحبوبة، فالمرأة
إلهام أيّ شاعر، فلا نكاد نجد شعرا سواءٌ أكان قديما أم حديثا يخلو من ذكرها، فهـي تعَُد
 رمزا للحرّيةّ 
الفكريةّ، فالناّر لها دلالات كثيرة تتحدّد من خلال موقعها في الUم، وهنا تكلمّ الشّاعر عن الضوء 

ë يرى كلّ شيء بوضوح åمّ، و�لتالي اسـتعملها كدلا� عن النور، أمّا الغار المنبثق منها،  وا�ي جع
شجر تفوح منه رائحة طيبّة إذا ما اشـتعل، وقد كان قديما عند الإغريق والرومان يعد رمزا للنصر،  فهو

أراد )عدêّ (الحرّيةّ المطلقة؛ وهذا يعني أنّ ) = النصر(الغار)/النور(النار)/الحب(و�لتالي فاج/ع المرأة
الأركان الحرّيةّ المطلقة والتحرّر من القيود التي تعيقه جسدêّ، وهو بهذا أراد �نتصار   بتوظيف هذه

، فالشاعر في رح� بحث عن الأمل والحياة وتحقيق )النعّمان(على أعدائه الظالمين، وعلى رأسهم الم0 
  .النصر

 ::::المقدمة الحالمقدمة الحالمقدمة الحالمقدمة الحكمكمكمكميةيةيةية/ / / / بببب
 ،�تعَُد
 الحكمة الجاهليّة بمثابة المثل العليا السائدة في ذ| العصر، فهـي ثمرة تجارب طوي
خاصّة أنهّا اتسّمت �لواقعيّة والصدق في التعبير عن التجارب والخبرات، والمطُّلع على الشعر الجاهلي 

ظ على الفضائل التي يجد أنّ أغلب شعرائه يطرقون �ب الحكمة بوصفها الفنّ ا�ي يسـتطيع أن يحاف
نظرات «: هي، ، ، ، ))))يحيحيحيحيىيىيىيى الجبوري الجبوري الجبوري الجبوري(وحافظ عليها، والحكمة على حدّ تعبير  طالما افتخر بها الإنسان الجاهليّ 

وانطباعات وتامّٔل في الحياة والموت، ومحاولات لسنّ نظم خلقية يتبّعها الناّس فL يرضونه من خصال 
حكمتهم حقائق مجرّدة في متناول الفطرة  وسلوك، أو ما ينكرونه من أفعال وعادات، و�| جاءت

، وإذا ما تكلمّنا عن الحكمة 25»السليمة تمليها التجربة والمشاهدة وفق مثلهم العليا السّائدة في عصرهم
إنهّ : فإننّا نجد ديوانه تكاد تكون أغلب قصائده حِكم، ولهذا نسـتطيع أن نقول عنه، ، ، ، ))))عدَّيعدَّيعدَّيعدَّي((((    في شعر

متياز، وما يتميزّ به عدي في مجال الحكمة هو أنهّ أورد في شعره مقدّمات شاعر الحكمة في الجاهليّة و�
ٕ�تحاف الشعر العربيّ بمقدّمات حكميّة، وهو ما لم يكن مالٔوفا Bى  -أو يكاد–يتفرّد «: فالشاعرحكميّة 

  :27أتحفنا به شعره من ذ|  قو26Ì»الشعراء من غير شعراء المدن
  )بحر المنسرح(                                                                              

   مِ ينَسَْونَ مَا عَوَاقِبهُاَا�êò   كاَلفِتْيَانِ فيِْ غبنَِْ الْ  لمَْ اòرَ 
فٍتسَْعَى مَارِٓبهَُافيِْ كلُِّ   لمَْ يكَُنْ لهَمُْيَتمٌَ  مَا يغَْفَلوُا    صرَْ
عَهُمْ  يرََوْنَ  خْوَانهَُمْ وَمَصرَْ
ü
  فَ تغَْتاَلهُُمْ مَخَالِبهُاَيْ وَكَ   ا

 ْ      وَحُب
 الحيََاةِ كاَذِبهَُاخَيرِْ    الن
فُوسُ مِنطَْلبَِ الـمَاذَا ترَُّ]ِ
هْرِ وَرَيبُْ المنَُونِ كاَرِبهَُا  تظَُن
 اòنْ لنَْ يصُِيْبهَا عَنتَُ ال   د�
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لموت، وقد رأوا إخوانهم كلّ في هذه المقدّمة الحكميّة تغافل الفتيان عن ا))))عدَيّ عدَيّ عدَيّ عدَيّ ((((فقد رصد لنا 
يوم يذهب أحدهم بدون رجعة بفعل الموت، وقد اسـتطاع الشاعر بفضل بصيرته الثاقبة وعلمه بجميع 

إنّ زوال الإنسان حقيقة لا مفرّ منها، فمهما :الأمور اBنيوية أن يوجّه رسا� توعيظيّة إلى الفتيان قائلا لهم
 .أمام شـبح الموتكانت مكانته أو حاÌ فجميع البشر سواء 

        ::::المقدّمة الليليةالمقدّمة الليليةالمقدّمة الليليةالمقدّمة الليلية    ////جججج
إنّ الليل عند الشاعر الحزين بمثابة الشـبح ا�ي يحلّ عليه؛ ففيه تقُْبِلُ الأحزان والالآم عليه 
من كلّ حدب وصوب، ويطول هذا الليل الكئيب على الشاعر، ولا يكاد ينبلج الصبح إلاّوقد تمكنّ 

على أرض نصّه الأدبي؛ فيصوّر لنا حاÌ وشعوره  من الشاعر وأرّقه، ويعكس لنا الشاعر شعوره
وطول الليل عليه من كثره الهموم، وغالبا ما يتناول الشعراء الجاهليينّ الليل في ثناê قصائدهم، أمّا أن 
ياتئ كمقدّمة لقصائدهم فهذا قلماّ نجده عندهم، ولم نجد من اBارسين ا�ين تكلمّوا عن مقدّمات القصائد 

مقدّمة القصيدة مقدّمة القصيدة مقدّمة القصيدة مقدّمة القصيدة ((((وقد جاء في كتاب .ن أفاض في الحديث عنها، أو حتىّ أشار إليهاالجاهليّة، وم
مقدمة الليل وصف الشعراء طول «:حديث موجز عنها، وقد ذكرها صاحب الكتاب بقوÌ ))))العربيّةالعربيّةالعربيّةالعربيّة

اهتم بهذه المقدّمة )عدêّ (، وفي مقابل هذا نجد أنّ 28»ليلهم، وما يقاسونه في دêجيه من أحزان وأشجان
  29:ها مقدّمة لبعض قصائده،ومن نماذج مقدّمة شكوى الليل وهمومه نذكر قوÌوجعل 

  )بحر الرمل(                                                                         
رْ وَكاََ   الل�يلُ علَيَناَ فاَعْتَكَرْ  طَالَ ذَا بْحِ سمََ 
    نيِّ Ïَذِرُ الص
عْلِنُ مِنْهُ واُسرِ
 بينََْ    نْدِي Éَوêًٍِ يِّ الهَمِّ عِ مِنْ نجَِ       مَا ا5

    مًا ظُن� ِ�لل�يْلِ القِصرَْ وَلقَِدْ   َ�ٔن� الل�يلَ فِيهِ مِثåُُْ و 
ضىَ لمَْ أ  بْحَ جَشرْ اòتمََ   غمِْضْ طُوÌَُ حَتى� انقَْ 
    نى� لوَ اòرَى الص

نما عناء أرقه من هذا الليل من خلال هذه الأبيات أن يبينّ لنا دو  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((اسـتطاع 
مقيد بسلاسل في السجن، وهو ا�ي كان ينعم بحياة رفاهيّة ترتقي إلى حياة  الطويل،وخاصّة أنهّ

الملوك، وبعدما كان هذا الليل عليه قصيرا وقت مرحه ولهوه، تحوّل بين الحين والاخٓر إلى ليل طويل 
الصنين، ولثقل وطول هذا الليل العاتم يتمنىّ وكئيب، جرّاء الظلم ا�ي يمارَس ضدّه في غياهب سجن 

  . الشاعر أن ينبلج الصبح، فربماّ ينبلج معه الأمل والطمانٔينة في قلبه
        ::::المقدمة التخيليةالمقدمة التخيليةالمقدمة التخيليةالمقدمة التخيلية////دددد

-تعدّ المقدّمة التخيّليّة من أندر المقدّمات التي عرفها شعراء العصر الجاهلي، فلا نكاد نعثر
وفي هذه المقدّمة يربط الشاعر .احدة تبتدئ بمقدّمة تخيّليّةعلى شعر أو حتىّ قصيدة و  -على حد علمنا

 Ìحالته النفسـيّة وما يصاحبها من مزاج متعَكرّ، على ما يحيط به من مظاهر الطبيعة ٔ�ن يشـبّه حا
وقد كان لهذه المقدّمات حضور في شعر ...�لسحاب، أو �لمطر وما يصاحبه من تغيرّات في حا� الجوّ 
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لنا حالته النفسـيّة السيئّة، ؤ�نهّا تشـبه السحاب بتشكيلاته ا�تلفة، والتي ، حيث عرض ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((
مقدمة «::::عن هذه المقدمة في شعر الشاعر أنها))))عمر عمر عمر عمر شرشرشرشرف اBينف اBينف اBينف اBين((((رسمت بمرورها سـيوفا وثيا�، ويقول

تخيلية جديدة في بعض قصائده، وفي هذه المقدمة يسقط حالته النفسـية القاتمة على ما يحيط به من 
ت الطبيعة، وقد رأى الشاعر حياته، وقد شكلهّا السحاب بالٔوانه ا�تلفة التي قد ترسم بطيوفها مرئيا

سـيوفاً وثياً� بيضاء، وهي مقدّمة جديدة لم يعهدها الشعراء، ولم يالٔفها الشعراء في مقدمات القصائد 
  31:، ومن نموذج هذه المقدّمة في اBيوان نذكر قو30Ì»الجاهلية

 )بحر الوافر(                                                                     
   رُؤُوسَ شَيبِْ بوََارِقُ يرَْتقٍَينَ   قْتُ لِمُكْفَهرٍَ َ�تَ فِيْهِ اòرِ 
   لوُ صَفْحَ دَخْدَارٍ قشَِيبِْ وَيجَْ   حُ المشرَْفٍِي�ةُ فيِْ ذُرَاهتلَوُ 
 ò�َ ِمَالِٓيًا بِدَمٍ صَبِيْبِ  ضَبنَْ خَ   ن� مَاتِٓمًا َ�تتَْ علَيَه     
 ýَُكُف� علىََ عدَِيٍّ يلاòلىَ الجيُُوبِ وَيعُْطَ    لِئنَْ الا

ü
   فُ رَجْعُهُن� ا

في هذه اللوحة التخيّليّة التي رسمها الشاعر، ربط فيها أرقه وما يعانيه في سجنه �لجوّ المتقلبّ 
أمّا صوت .رؤوس ادٓمية كساها الشيبا�ي فيه سحب التي جاءت متلوّنة بها سواد وبياض، ؤ�نهّا 

وكلّ هذه الظواهر الطبيعية أسقطها على نفسه .الرعد فقد شـبهّه بقرع السـيوف التي تمزّق الثياب
�لماتمٓ والأحزان عليه، وعلى الوضع المؤسف ا�ي الٓ إليه، وما يزيد الصورة وحاÌ، حيث شـبهّها 

حزنَ على الشاعر حزÏ شديدا، وهذا من وضوحا واك/لا هو صورة النائحات من النسوة، وقد 
خلال ضربهنّ الأكف �لصدور، وقد حملنَ خرقا ينَدبنهَُ، وقد ملأنَ هذه الخرق بدم صبيب حسرة 

  .على ما حلّ �لشاعر
        ::::التشبيه المنفردالتشبيه المنفردالتشبيه المنفردالتشبيه المنفرد    - - - - 2222

يجده دونما عناء يعجّ �لتشبيهات التي زادت من جمال نصوص ) عديّ عديّ عديّ عديّ (إن المتمعّن لشعر 
التي أهّلته بانٔ يربط دقائق الأشـياء ببعضها، ويعقد ع إلى خياÌ الواسع وثقافته الغزيرة شعره؛ وهذا راج

بينها مقارنة تقود إلى روعة التصوير �لتشبيه، والتي تزداد جمالا حين تنسجم مع بنية النصّ من حيث 
التصويريةّ  اBلا�، ومع الحا� الشعورية، وحين يكون التشبيه جديدا مدهشا، فإنه يحققّ فائدته

الجمالية، التي لا تقف عند حدود التشابه الحسيّّ القريب ا�ي يصف الجزئياّت بسطحيّة فكريةّ، 
وأمّا فائدة التشبيه من الUم فهـي «:عن فائدة التشبيه في الUم فيقول))))))))هههه637637637637((((ابن الأثيرابن الأثيرابن الأثيرابن الأثير((((ويتحدّث

فس بصورة المشـبه به أو بمعناه، وذ| أنكّ إذا مثلّت الشيء �لشيء فإنماّ تقصد به إثبات الخيال في الن
  33:في قوÌومن تشبيهاته المنفردة نذكر ما جاء 32»أكدّ في طرفي الترغيب فيه، أو التنفير عنه

  )بحرالكامل(                                                                                 
فِينَ صَبَحْتهُُمْ  ارِبِ مِ    هَذَا وَرُب� مُسَو� ةً لِلش� رٍ َ�بِلَ َ��      نْ خمَْ
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Ïَءٍ ذِيْ كَرْمٍ    بِسَحْرَةٍ فصََبَحْتهُُمْ بكََرُوا عليََ� 
ü
    كَقَعْبِ الحاَلٍبِ  ِ�

َا بِزُجَاجَةٍ     فصُْحٍ فيٍْ كَنِيسَةِ رَاهِبِ  قِندِْيلُْ   مِلْءَ اليَدَينِْ ò�َنه�
ن من البيئة الحضرّية التي عاشها، فقد تشبيهين مسـتمدّي) عديّ (في هذه الأبيات ابتكر 

يّة متنوّعة؛ îّد لنا  وصف لنا الخمر وكلّ ما يتعلقّ بها من مظاهر حضاريةّ، وقد جمع فيها صور حسـّ
فتكلمّ عن الخمر البابليّ ذي المذاق الرائع، ا�ي يعجب به كلّ من يشربه، وقد سقى به الشاعر 

ر فإنهّ قدّمه في كوب قدح كبير فالشيء العظيم يقدّم في أصدقاءه العطشانين صباحا، ولعظمة هذا الخم
تشـبه قنديلا، فصحّ ا�ي  شيء عظيم، والزجاجة التي وضع فيها الخمر شـبهّها الشاعر فوصفها بأنهّا

ونرى التشبيه .يوضع في كنيسة الراهب، فكلi من الزجاجة والقنديل يجمعهما وجه الشـبه وهو الإضاءة
Ì34:كذ| فيقو  
  )بحر الطويل(                                                                      

ثرِْ فاَئِتٍ  وَلاَتكَُ فيِْ الإلحَْاحِ 
ü
اوِلُ مِ    فيِْ ا   نْهُ فاَئِتاً ليَسَْ يطُْلبَُ تحَُ

�تيِْ كلُ�مَا ارْتدََتْ  كَصَانِعَةِ القَزِّ  �بْثِ اòقْ بِصَنْعَتهِاَ كاَ   ال لىَ الل
ü
 رَبُ نتَْ ا

    
قد شـبّه الإنسان ) عدêّ (ففي هذا التشبيه التمثيلي المسـتمدّ من واقع البيئة المعاشة، نجد أنّ 

نفسها، وكلماّ  ا�ي يلح في طلب الشيء الفائت بدودة القزّ التي تنتج نسـيجا من الخيوط وتلفّها على
ورة التشبيهيّة وهما صفتان لا تؤدêّن زاد لفهّا زادت بعدا عن الخروج منه، فالإلحاح بمثابة اللفّ في الص

 Ì بفاعلهما إلى الخير، وهذا التشبيه يعكس البيئة الحضريةّ التي عاش فيها الشاعر، والتي سمحت
ٕ�طلاق العنان لفكره، ليبدع في تشبيه وربط دقائق الأمور ببعضها بعضا، وفي هذا الصدد يقول 

تسهّل للإنسان الراحة والإطا� في التفكير بما يحيط الظروف الحياتية المؤاتية «):حسين حسن الحاجحسين حسن الحاجحسين حسن الحاجحسين حسن الحاج(
، وبهذا يكون الشاعر قد أبدع وتفرّد 35»به فينظر بعمق إلى �طن الأشـياء ويتعمّق أكثر في موضوعاته

  .في مجال التشبيه؛ لأنّ تامåّٔ وخبرته �لحياة جعلته يربط بين الأمور اBقيقة في الشـبه
        ::::موسـيقى الشعرموسـيقى الشعرموسـيقى الشعرموسـيقى الشعر3333----    

 
ى الشّعر عنصراً îمّا في إضفاء الإحساس الكامل على أرض الأثر الأدبيّ موسـيق تعَُد
من ) عديّ (وقد أخذت موسـيقى الشعر حظّا موفقّا في قصائد  ،الشّعريّ، ٕ�يقاعات تناسـبه وتميزّه

Ïحية الإبداع على حساب بقيةّ قصائد شعراء عصره، فعند قيامنا �لتقطيع العروضيّ لجميع قصائد 
الرمل، والخفيف، الوافر، البسـيط، المنسرح، : وجدÏ أنهّ نظمها في تسعة بحور وهي، ، ، ، ))))ييييعدَّ عدَّ عدَّ عدَّ (ديوان 

المديد، السريع، الكامل، والطويل، أمّا البحور التي اسـتعملها بكثرة فهـي ذات الأوزان القصيرة خاصّة 
دهما عند بحر الرمل، وبحر الخفيف؛ فقد نظم على وزنهما سـبع قصائد، وهذان البحران قلماّ نج: منها

شعراء العصر الجاهليّ، وكما هو معلوم أنّ الشّعر في البيئات الحضريةّ الجاهليّة، ونقصد  هنا الشعر 
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ة(الحِيرٍْيّ  ةالحِيرَِ ةالحِيرَِ ةالحِيرَِ هو شعر غنائيّ �Bرجة الأولى، وكان سبب ظهوره انتشار الغِناء والمعزوفات، والتي ) الحِيرَِ
إكثار الشاعر للبحور ذات الأوزان القصيرة؛  بدورها ت/شى مع الأوزان القصيرة، وعليه فلا ضير في

وفي «):):):):))))هههه356356356356((((أبو الفرج الأصفهاأبو الفرج الأصفهاأبو الفرج الأصفهاأبو الفرج الأصفهانينينيني((((يقول يقول يقول يقول هو عبارة عن اòغاَنٍ وفي هذا الصدد  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (لأنّ معظم شعر 
 ))))غريناومغريناومغريناومغريناوم((((، ويرُجع 36363636»سائر قصائد عديّ بن زيد التي كتب بها إلى النعمان يسـتعطفه ويعتذر إليه أغانٍ 

" بحر الرمل"ة عند شعراء منطقة الحيرة إلى تاثٔرهم �لفرس؛ فوزنبكثر " بحر الرمل"سبب اسـتعمال 
 37373737.وقد عدُّل بما يلائم العروض العربيّ  ،اسـتعير من الوزن البهلويّ المتكوّن من ثمانية مقاطع

موسـيقى الرمل خفيفة رشـيقة منسابة، وفيه رنةّ يصحبها نوع «:أنّ ) ) ) ) عبد عبد عبد عبد اللهاللهاللهالله الطيّب الطيّب الطيّب الطيّب((((    ويرى
وهذه الملنخوليا ... عاطفيّ الحزين في غير ما �بٓة ومن غير ما وجع ولا فجيعةال من الملنخوليا أي الضرب

وللتامّٔل الحزين، وتجعå ينحو عن . الترنيمية الرقيقة المتاصّٔ� في نغم الرمل تجعå صالحا جدّا للأغراض
تي قصيدته ال) ) ) ) عديعديعديعدي((((    ، ومن شواهد ما نظُم على بحر الرمل في شعر33338888»الصلابة والجدّ وما إلى ذ|

والتي يبرز من خلالها تقلبّات اBهر على الإنسان ، ، ، ، ))))النعمان بن المنذرالنعمان بن المنذرالنعمان بن المنذرالنعمان بن المنذر(قالها وهو مارّ على المقابر مع 
  39393939 :وأن مصيره الموت لا محا� يقول

  )بحر الرمل(                                                                          

ثْ نفَْسَهُ  مَنْ  � اò   رَاÏَٓ فلَيُْحَدِّ   هُ مُوفٍ علىََ قرَْن زَِوَالْ ن
هْرِ لاَ يبَْقىَ لهََاوُخُطُو  �Bتيِ   بُ اýَالجِبَالْ  وَلِمَا تا 
  بِهِ صمُ
بوُنَ    رَكْبٍ قدَْ اÏَòخُوا عِنْدÏََ رُب�  لاَلْ  يشرََْ 
    الخمَْرَ ِ�لماَءِ الز

  وَعِتاَقُ   وَالاòَ�رِيقُ علَيهَْاَ فدَُمٌ 
   

     فيِْ الجِلاَلْ الخيَْلَ ترَْدِي 

    الْ امِٓنيِ دَهْرَهمُْ غيرََْ عجَِ    رُوا دَهْرٌا بِعَيشٍْ حَسَنٍ عمَِ 
ضحَْ  òمْ ثمُ� ا هْرُ بهِِ �Bخْنعََ اòهْرُ يوُدِيْ ِ�لجِبَالْ   وَكَذ|َ   وا ا �Bا    
هْرُ يرَْمِي ِ�لفَتىَ وَكَذَِ|َ  �Bالعَيشِْ حَالاً بعَْدَ حَالْ  فيِْ طلاَبِ     ا   

المتامٔل لهذه الأبيات يتبين Ì أن نفس الشاعر كانت في موقف التامٔل الحزين وقد تملكه و 
  .انفعال نفسي وثوران العاطفة فجاء الإيقاع متفاعلا مع الحدث ا�ي وافق بحر الرمل

وإذا ما انتقلنا إلى بحر الخفيف وا�ي يتساوى وبحر الرمل من حيث �سـتعمال في 
تماما لبحر الرمل من Ïحية الخفّة والتقطيع العروضي، فهو يصلح للغناء أكثر؛ اBيوان؛ فنجده مشابها 

مزيج من الرمل والمتقارب فقد اكتسب من الأوّل نغمته العاطفيةّ، ومن الثاني تدفقّه وتلاحق «:لأنهّ
�على نسـيج هذا البحر  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (وممّا جاء في قول  40404040»معتد� أنفاسه، مماّ جعå ذا أسر قويّ وجلج
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ذكر قوÌ في صروف اBهر وتقلبّات الأحوال على البشر، مذكِّرا بانّٔ دوام الحال من المحال، وأن ن
  41414141:مصير الإنسان îما بلغ شانٔه هو الموت يقول

  )الخفيف بحر مجزوء(                                                              

 òونَ ا 
كْبُ المخُِب اَ الر� 
ونَ علىََ الاò   يه 
  رْضِ المجُِد
نُ تكَُونوُنَ   فكمََاَ اòنتمُْْ كُن�ا      وoَََ نحَْ
لبحور الشعر العربيّ، هو أنهّ اختار أعذبها وأرقهّا ) عديّ عديّ عديّ عديّ (وما يمكننا قوÌ حول اختيار  

وأخفّها، وهذا ما ي/شى مع رقةّ وعذوبة البيئة الحضريةّ انٓذاك، ورقةّ وسهو� لغته وألفاظه، وذ| ممّا 
البحر يجري حسب ألفاظه «: لاءم سيرانها على بحور الشعر ذات الأوزان القصيرة في اBيوان، فpنٔ

، وبهذا يكون الشاعر قد أبدع وتميزّ في هذا الجانب عن غيره من 42424242»ولغته وفنهّ لا الألفاظ تجري عليه
 .الشعراء

        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــــــخخخخ
، و�ختلاف المشارب ))))زيد العبّاديزيد العبّاديزيد العبّاديزيد العبّادي    عدَيّ بنعدَيّ بنعدَيّ بنعدَيّ بن((((إنّ السمات الإبداعيّة في شعر : وصفوة القول

، إلاّ أنهّا )المكان، والزمان، والعامل النفسيّ، والواقع المعيش:(التي اسـتقى منهاإبداعه الشعري، من
أسهمت في التنويع الفنيّّ ا�ي أتحفنا به شعره، وقد بدا  لنا هذا جلياّ من خلال ما عرضناه من سمات 

  :متشكلّة عنده في ثلاث نقاط هي إبداعيّة في شعره والتي تبدّت لنا
مقدّمات لشعره لم تكن مالٔوفة عند أغلب شعراء عصره،  ))))عدَيّ عدَيّ عدَيّ عدَيّ ((((ابتكر : من حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدة �

والتي كانت بمثابة التجربة التاهٔيليّة للشاعر، والتي تدلّ على مقدار شاعريتّه، وتمرّسه في قول 
 .الشعر

تشبيهاته بطريقة واضحة خلت من الغموض  في إبراز ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((وُفق : من حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعرية �
والتعقيد، وعليه أسهمت في إبراز صوره الفنيّةّ بطريقة واضحة لا لبس بها ولا غموض، وبنى 
الشاعر تشبيهاته على اBّقةّ والملاحظة الصادقة لوجوه الشـبه بين المشـبّه والمشـبّه به، وهذه 

    .الميزة قلماّ تتوفرّ عند الشعراء

معظم قصائد شعره على البحور ذات ) ) ) ) عديّ عديّ عديّ عديّ ((((نظّم ): الموسـيقى الخارجية: (من حيث الإيقاعمن حيث الإيقاعمن حيث الإيقاعمن حيث الإيقاع �
في  """"عدَّي بن زيدعدَّي بن زيدعدَّي بن زيدعدَّي بن زيد""""    ومن هذا كله نسـتطيع الحكم بتفرّد .الأوزان القصيرة التي تمتاز �لرقة والعذوبة
هذه السمات الإبداعيّة الفنيّّة التي تحلىّ بها شعره، أنهّا لا  الجانب الإبداعيّ الشعريّ، ونقول عن

  . ، فصدق ا�ي قال عنه إنهّ شاعر مبتكريمكن أن تتوفرّ إلاّ لشاعر متمكنّ



 العدد الخامس والعشرون  -12ا��                                          ب و اللغاتمج� كلية الادٓا

 2019جوان                                       336                                        كلية الادٓاب و اللغات

  ::::والمصادر والمراجعوالمصادر والمراجعوالمصادر والمراجعوالمصادر والمراجع    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

 .01م، ص1989، 1لبنان، ط ،Tم البداêت،دار الادٓاب، بيروت :أدونيس )1(
محمد محي اBين عبد الحميد، دار :ر وادٓابه ونقده، تحالعمدة في محاسن الشع: ابن رشـيق القيرواني) 2(

 .116م، ص1981/ه1405، 1، ط1الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، سورية، ج
، دار الفكر للطباعة والنشر )دراسات في الأدب العربي الحديث(حركية الإبداع :  خاBة سعيد )3(

 .08م، ص1986/ه1406، 3والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
بن محروف، شاعر جاهلي من  تميم عاش في بلاط كسرى ،بن زيد، بن حماد، بن زيدعدَيّ  هو )4(

أبرويز، وفي الحيرة  حين ملكها النعّمان بن المنذر، كان سـياسـيا، وأديبا، وشاعرا نصرانيا، اشـتهر بشعر 
جعل  هذا ما ،الحكمة  والخمرêت، وكانت Ì مكانة مرموقة في بلاط كسرى،  وفي بلاط النعّمان

الحساد يكيدون Ì المكائد، إلى أن وقع  بينه وبين النعّمان وشاية أدت إلى سجنه وقتå، وقد وردت 
    ...الأغاني، و معجم الأد�ء، و الجمهرة: أخباره مبثوثة في اîٔات الكتب ينظر

زيع، للنشر والتو  الزمان والمكان في الشعر الجاهليّ، عالم الكتب الحديث: �ديس يوسف فوغالي )5(
 .181م، ص2008، 1عمّان، الأردن، ط

، )ت.د(،1القاهرة، مصر، ج احمد محمد شاكر،دار المعارف،: الشعر والشعراء،تح: ابن قتيبة )6(
 .79ص
محمد جبار المعيبد، شركة دار الجمهورية للنشر والتوزيع : اBيوان، تح: عدّي بن زيد العباّدي )7(

 .144م ص1965والطبع، بغداد، 
 .152ر نفسه، ص المصد )8(
الموت في الشعر الجاهلي، مطبعة الحسين الإسلامية، : حسن عبد السّلام وأحمد عبد الحميد )9(

 .128ص.م،1991، 1القاهرة، مصر، ط
        ....64اBيوان، ص: عدّي بن زيد العباّدي) 10(
 .122المصدر نفسه، ص )11(
للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسه الرسا� ، ، ، ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: يحيى الجبوري )12(

    .412-411م، ص1986/هـ1407، 5بيروت، ط
الغربة والحنين إلى اêBر في الشعر الجاهلي، دار الرسا� العالمية، دمشق، : عبد المنعم الرجبي) 13(
 .297م، ص2012، 1ط
 127اBيوان، ص: عدي بن زيد العباّدي) 14(
 .74المصدر نفسه ص )15(
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، )ت.د(، 1دار المعارف، القاهرة، ط،يد سـيكولوجية التذوق الفنيحنورة، مصري عبد الحم  )16(
أطروحة مقدمة  رÉء النفس في الشعر الجاهلي،:إبراهيم عبد الفتاح حسن فراش:، نقلا عن215ص

أدب عربي قديم،إشراف،عبد المنعم حافظ الرجّبيّ،قسم اللغة العربية : لنيل شهادة الماجسـتير تخصص
  .115ص م،2017فلسطين، جامعة الخليل، ،وادٓابها

رÉء الأبناء في الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس الهجري، مكتبة المنار، : يحيى مخيمر صالح) 17(
رÉء النفس في الشعر :إبراهيم عبد الفتاح حسن فراش ، نقلا عن50، ص)ت.د(، 1الأردن، ط
 .116الجاهلي، ص

 .38اBيوان، ص: عديّ بن زيد العباّدي) 18(
 151صدر نفسه، صالم )19(
 .15م، ص1979، 3مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط: أدونيس) 20(
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